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ا. هيفاء بنت عبدالله الرشيد 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 


يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله» اما بعد: 


أنزل الله با 
القرآن الكرم» فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله سْبحَانَهوَتَعَلنَه وعلى ذلك سار 
الصحابة والتابعون ومن بَعدهم من جماهير الأمة. 


زكَوَتَعَالَ السُنة النبوّّة شارحةً للقرآن ومبيّنةٌ له» ومكانتها تأت في الإسلام بعد 


ولقد أبثلِي الإسلام في مصدره الثاني منذ تماية القرن الأول وحتى يومنا هذاء بطوائف وجماعات 
نكر حجية السنة» وتثير الشبهات حوطاء فمنهم من يرد السنة إجمالاً ومنهم من ينكر خبر الآحاد 
ومنهم من أنكر حجية السنة التي تأت بحكم مستقل» وبعضهم يشكك في طريقها ويشكك في رواتها. 


فقللوا من شأن نصوص الحديث» وتطاولوا على رواة الحديث من الصحابة كتا وأئمة 
الحديث» والهدف من هذا التطاول على السنة النبوية قدياً وحديثاً هدفه القضاء على الإسلام وأصوله» 
وإن اختلفت الطرق» والأساليب» والعبارات. 


فأعداء الإسلام وجدوا في السنة المطهرة العائق الكبير الذي يحول بينهم وبين نشر ”مومهم 
فرفعوا شعار: "الإسلام هو القرآن وحده" لتيقنهم التام بمكانة السنة في التشريع الإسلامي. 


ومن الطوائف التي أنكرت حجية السنة من يُطلق عليهم (القرآنيون)» ومنهجهم هو إنكار 
حجيّة السنّة النبويّة» والاكتفاء بالقرآن مصدراً وحيداً من مصادر الإسلامء وإِنَّ السنة عندهم لا تُثبتُ 


ممصم 


Oe 


أي تشريع كان من التشريعات» وإنا تتعارض مع القرآن» ورفعوا شعار: "حسبُنا كتاث الله" ناسين أو 
متناسين أن السنة مفسّرة لكتاب الله ومفصّلة لمجمله. ومخصّصة لعامّه ومُقيّدة ليطلّق ومُكمّلة 


لأحكامه. 


وقد ظهرت هذه الطائفة أول ما ظهرت في المند» وأخذوا يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم 


الأخذ بالسنة. 


وقد استدلوا لمنهجهم بآيات من القرآن» فسروها بفهمهم السقيم» وحرفوها لتوافق هواهم 
وآراءهم . 


سل ليس له أن يحلل ولا يحرم» وأن هذا الأمر خاص بالله 
تعالى» وبعضهم لا يؤمن بعذاب القبر» ومنهم ينكر روايات الإسراء والمعراج؛ ومنهم من يقول بجواز 
الردة عن الإسلام» ومنهم من يقول بأن الجنة ليست للمسلمين وحدهم» ومنهم من يسخر من صحابة 
رسول الله صِإَآَلتَعلَوعَِهِوسَلَرَ ويطعن فيهم» هذا إلى جانب تطاولهم على علماء السلف الصالح. 


وهم يرون أن النبي حا 


وخطر هذه الجماعة كبير جدأً» ويتمشل هذا الخطر أيضاً في تحريفهم لأحكام الدين» ومن ينظر 
في فتاويهم يرى العجائب والغرائب» فمثلاً شرب الخمر ليس حرام وإنما من الأفضل اجتنابه» والصوم 
ليس واجب وإنها يمكن إبداله بالفدية» والصلاة ثلاثة أوقات» ولاوجود لصلاة الجمعة» إلى غير ذلك 


من عجائب فتاويهم. 


فالقرآنيون طائفةٌ غير إسلامية؛ بسبب هدمها ما أجمع عليه المسلمون من وجوب طاعة واتباع 
النوئ اهدعا وسار إضافةٌ إلى سخريتهم من السنة النبوية» والصحابة الكرام» وسلف الأمةء 
ولمحدّئين» وعموم المسلمين. 

والقرآنيون دعاةٌ إلى حل عُرى الإسلام ونقضه من أركانه» وهم عبارة عن أعداء للدين تفرّغوا 


حاربة السنة النبوية المطهّرة بدعوى العودة إلى القرآن الذي هجره المسلمون. 


فالواجب تحصين المسلمين من شرور هذه الطائفة وأمثالحاء ومن أفكارها الخبيثة. 


السنة في الشريعة 
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«إ معنى ڪون السّة هي المصدس الثاني للتشيع 4 


السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله يَيَاَكَوتَعَالَ هذا أمر أجمع عليه علماء 
الأمة قديًا وحديئًاء لم يخالف في ذلك إلا من لا حظّ له في الإسلام» نسأل الله السلامة. 

ومعنى كون السنة هي المصدر الثاني للتشريع: أتما واجبة الاتباع» وأتما في ذلك مثل القرآن 
الكريم سواءً بسواء. 

هناك من يشكك في السنة» ويحاول أن يثير بعض الشبهات حوهاء والغرض في النهاية هو 
الطعن في الشريعة الإسلامية التي ختم الله ما کل الديانات؟ ولن يرضى من عباده بعد نجيء ء الإسلام 
إلا دين الإسلام» قال الله عل : لدا م 
یرال سام دیا فان هوهو ن الخاسرن 4 [آل عران:٥۸].‏ 


عند اله السام » آل عمران:9١]»‏ وقال عر 


مووي | 2 

ما معنى حجية السنة؟ معناها: أن السنة حجة, وأنه يجب العمل بما؛ فهي حجة من حجج 
الله سبحانةوتعال على خلقه» مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم؛ أو هي المصدر الثاني 
للتشريع بعد القرآن الكريم» هذه القضية -وهي قضية حجية السنة- قضية قرآنية» وقضية إعانية» 


وقضية عقدية. 

هي قضية إانية؛ لأنما جزء من إعان المؤمن الذي لن يتم إيمانه إلا بهذا الأمر» وهي أيضاً 
قضية عقدية بمعنى: أنه يحب على على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا قاطعًا أن السنة حجة عليناء وأنه 
يجب العمل بماء كما يجب العمل بالقرآن الكريم تماماً» هذا معنى كونما قضية عقدية» وهي قضية 
قرآنية» يعني: أنما من القضايا التي اهتم با القرآن الكريم جداً بأساليب متعددة وبطرق مختلفة؛ لأنما 


قضية إيمان» وقضية عقيدة» فلابد أن تكون محل الاهتمام القرآني 


اهتم القرآن الكريم بقضية حجية السنّة واهتمامه بها أخذ صورًا متعددة» منها: كثرة الآيات 
التي تعرضت للمسألة» وكثير من المسلمين إذا تعرض لقضية الاحتجاج بالسنة لا يكاد يذكر إلا آية 


الحشر : اوتا ناك اسول مسد وروا اكا ەا توا 4 [الحشر:]ء مع أن الآيات التي اهتمت بقضية 
حجية السئّة كثيرة» إما صراحة أو ضمناً. 


وَتَعَالَ على حجية السنة النبوية» ثم من سنّة 


د15 8 3 1 
ثالنا: # مكانة السئةمن حيث حجيتها 4 
السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وقد قامت الأدلة المعتبرة الصحيحة 
الصريحة من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» وإجماع الأمة. 
-١‏ الأدلة من القرآن: 
فَرَض القرآن الكريم على المسلمين بأدلة قاطعة وجوب قبول سنة الي صَآَلنَهءَلوعآلووسََ 
على أنما مصدر تشريعي في استنباط الأحكام الشرعية. 
وقد نتحجت الآيات القرآنية مناهج متنوعة في بيان حجية السنة النبوية والقي تؤكد على اتباعه 
وطاعته ادبو اوسا 
أولاً: آيات قرآنية تغبت أنه وسار يبلغ عن الله تباركرتعال: 


اومن ولك قولة 


وما بْطِوٌعنَ اوی إِْهوَا وحوح 4 [النجم:+-»]» وقد علق 
القاضي أبو البقاء على هذه الآية بقوله: "إن القرآن والحديث يتجدان في كوفما وحياً منزلاً بدليل 
الآية السابقة". 

أما ابن حزم فيؤكد ذلك قائلاً: "صح لنا بذلك -أي بالآية السابقة- أن الوحي ينقسم من 
الله عَرَبَلَ إلى رسول الله ًالوسر على قسمين: أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً 
معجز النظام وهو القرآن. الغاي: وحي مروي منقول غير مؤلف» ولا معجز, ولا متلوء لكنه 
مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله ارسآ وهو المبين عن الله 
هنا"( 


- وأيضاً قوله عَرَجلّ: ل وأرل لهك لكب والحكنة وعلمك تا 


عَظِيماً 4 [النساء119] . 


)١(‏ قواعد التحديث (صةه) 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)۹۷/١(‏ 


السنة في الشريعة 
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فأثبت سبحالة رعا في هذه الآية وغيرها من الآيات» إنزال الكتاب والحكمة على رسول الله 


صَََِِدعَلَهوَعَِِوسَلَرَ وقد أكد سلف هذه الأمة أن الكتاب غير الحكمة» وأن المقصود بالكتاب: هو 
القرآن» والحكمة هي: السنة. 


إذا من تلك الآيات نعلم أن السنة وحياً من عند الله وإذا ثبت أنه وحي من عند الله فهو إذاً 
حجة قاطعة في التث يع الإسلامي. 


ثانياً: آيات قرآنية تأمر بالإيمان برسالته عَ؟َلََدعَبَرَعَآِِوَسَلَّ: وهذا جاء على صور متعددة 


منها: 


-١‏ أمر إطي بالإيهان بالرسول السام مقروناً بالإيمان باه يَركَوَتََالَّه ومن 
5 41 


أمثلة هذه الصورة قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ : ظفامنوا بالل ورَسوله الي 


دون 4 [الأعر اهمه 1]. 
؟- أمر إطي بالإيمان بالرسول صََِلَعَلرعَِوسيهَ ضمناً مع رسالات الرسل السابقين» ومن 
١‏ فاو باينا وتتقوا فلكم جر عظيم 
فاقتران الأمر بالإيمان على الوجوه السابقة يقتضي وجوب الاتباع» وهذا يعني حجية السنة في 
التشريع كما أكد ذلك الإمام الشافعي رجألل بقوله: "إن الله جعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما 
سواه تبع له, الإيمان بالله ثم برسوله صَإَِلنَعََِعَِِوسَل فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم 
يقع عليه اسم كمال الإيمان ابتداءً حتى يؤمن برسوله معه. ففرض الله على الناس اتباع وحيه 


أمثلة هذه الصورة قول الله 


4 إآل عمران:۱۷۹]. 


آآلدوسَله: وهذا الأمر جاء بصور متعددة منها: 


:)١1//١( انظر: كتاب الأم للشافعي (71/1/1): والرسالة للشافعي (ص۷۸)ء وجامع بيان العلم لابن عبدالبر‎ )١( 
الرسالة للشافعي (ص): بتصرف‎ )۲( 


-١‏ الأمر بطاعته صإأه وسار مقرونة بطاعة الله تباركوتعالّ» ومن أمثلة هذه الصورة 


قول الله عَرَل: قل طعا الوا 
فالملاحظ في هذه الآية اقتران طاعة الرسول صا 


راوسا بطاعمه باك رعا بواو 
علالووسلمَ مأمور بما كطاعة الله تارك وما 


قال الشاطي رَحَدأَة: "وَسَائِرُ مَا قُرِنَ فيه طَاعَةٌ الرَسُول بِطَاعَةٍ الله 


العطف» وهذا يعني أن طاعة الرسول صا 


طَعَة ال ا مر به وَنَهَى عن في كاه وَطَاعَةَ اسول ما أَمرَ به وَنَهَى عَنْهُ ينا ججاءَ به من لَيْسَ في 
الْقَرْآنِ إِذْ لَوْ گان في الْقُرَآنٍ لكان مِنْ طَاعَةٍ الله"7". 

الوسر ضمناً مع طاعة الرسل السابقين: ومن أمثلة هذه 
الصورة قول الله عَيلّ: ل وبا أَرْسَلنا رسو ااا ذن الج ) [النساءنة د ومعلوم بالضرورة أنه 


صََِِتَعَلَوعَ]ِوَسَيَ أحد الرسل» بل إن طاعته آكدُ وأشد لزوماً؛ لأن شريعته عامة» ورسالته خاتمة 


اڪ الأمر بطاعته صَإْإللَهُ 


الرسالات» فإذا ثبت هذا كانت سنته حجة وتشريعاً واجباً إلى قيام الساعة. 
ر استقلالاً: وقد سلك القرآن الكريم مسالك متنوعة في 
بيان هذه الصورة» وبدلالات مختلفة» من ذلك: 


كا وَأطيعُوا 
الرَسول لمَلكمْترْحَمُون 4 [النور: ه]» وقوله عرجل: بطع اسول ققد أطاعاللة ‏ [النساء:»م]ء وقد علق 
َه على هذه الآية بقوله: "يبر تَعَالَ عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ُحَمَدٍ 


من أَطعَهُ ققد أَطَاعَ اله وَمَْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصّى الل وَمَا ذَاكَ إل أنه 


أ) ما جاء من الأمر بطاعته صراحة: ومن أمثلته قوله عَيََلَ: <١‏ وَأَقيمُواالصّاة 


ما ينطق عن اللْمَوىء إن هُوَ إل وَحيٌ يُوحَى7". وني هذا إشارة إلى حجية السنة النبوية؛ لأن طاعة 
الرسول ولوسر لا تتحقق إلا إذا عمل بقوله واقتدى بفعله. 


ب) الأمر باتباعه» في قوله عَرَجلّ: < فاموابالله وَرَسُولِهالَبِيَالأميّالذ 
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)851/4( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
)۳۹۳/۲( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


وه وو 


تهنَدُونَ 4 [الأعراف:۸١١]»‏ وقوله عَرَبجَلَ: # قلإِنْكمم تحِبونَاللهذ 


عمران:٠#]ء‏ فالله سْبِحَانَهوَتَعَانَ لم يأمر باتباعه -في هذه الآية الأخيرة-» بل جعل ذلك الاتباع من 
لوازم بته» ويهذا يثبت أن من لم يتبع السنة النبوية» و ير العمل كما واجباء فهو 
ينزد 
ا 


في دعوى محبته لله 


وتَعَالَ كاذبٌ» ومن كان في هذه الدعوى كاذباء فهو في دعوى إعانه بالله ب 


ج ) ما جاء في الأمر بطاعته بطريق التحذير من المخالفة» قوله 


نازان صب مق ةونم همع داليم > [النور:#<]ء وأيضاً قوله عَيََلَّ: 5 5-1 
فانرا 4 [الحشر:۷|» فإذا حذر سشبْحانوتعًال ونمى عن خالفته فهذا يوجب الإبمان به وطاعته"» وهذا 
تأكيد لحجية السنة النبوية. 


أ) عَنْ اي الوسر قَالَ: كل أ متي يَدْخْلُونَ ١‏ 
إل مَنْ أی»» قالوا: يا رَسُولَ الى وَمَنْ يأى؟ قَالَ: «مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ اند ومن عصان فَقَدْ 
أقَ)7". كل الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى, سماها ١‏ النبي مكايا وسار إباءء معصية النبي 
اة الوسر سماها النبي ص ادال ووس سار إباة» إعراضاء تولياًء جحودّاء بعدّاء وهل هناك 


أوضح من هذا؟ هذا الحديث من أوضح الواضحات على حجية السنة النبوية. 
ص اة رالوس قَالَ: «دَعُون مَا َر 4 كنك نا 


ب) عَنْ أبي هْرَيْرة ره ڪنۀ عَنِ الي 


2 0 «مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ 


)١(‏ انظر: مقدمة نحفة الأحوذي (ص۷) 

(۲) انظر: الموافقات للشاطبي )٠١/٤(‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم (۷۲۸۰). 
)٤(‏ متفق عليه 


pea 
3 ره‎ 


Ore 


لبي لاڪ يوئ يمار ها شيء واحد» لا يستطيع مسلم أبدًا أن يفصل بينهماء فلا يمكن أن 
يتصور أحد أنه يخالف النبي صلا ورال ووسر ثم هو في نفس الوقت يتصور أنه طائع لله 
باركوتعا» لن يكون ذلك أبدّاء التلازم بين الطاعتين واضح» وكذلك التلازم بين المعصيتين» فمن 
عصى الله» أو عصى رسوله فقد عصى الآخر باتفاق أهل العلم على ذلك «مَنْ ن أَطَاعَني فَقَدُ أَطَاعَ 
الل عصان فَقَدْ عَصّى اللة»؛ لأنه هو المبلغ عن الله؛ لأنه هو الذي نقل لنا ما يريده الله 


وَتَعَاللَ من عباده» أتى لنا بالقرآن» وبالسنة. 


مراعاً: ل[ مكانة السنةمن حيث ,بان الأحكام التشرعية 4 


السنة النبوية مليئة بالأحكام التشريعية» فنجدها إما أن تكون مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن 
الكريم؛ أو مبينة لمجمل القرآن الكري» أو خصصة لعام القرآن الكريم» أو مقيدة لمطلق القرآن الكريم» أو 
ناسخة لحكم ثابت في القرآن الكريم» أو مثبتة لحكم سكت عنه في القرآن الكريم 


-١‏ السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم: 

تأت السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء في القرآن الكريم» فيكون الحكم له مصدران» وعليه 
دليلان: دليل مثبت من آي القرآن» ودليل مؤيد من سنة الله اد عه وسَهوَ 

ومن أمثلة ذلك: قول الرسول صاة َي عااليوسآر: «لا يحل لجل أَنْ يَأْخُذَ عَصًا أخيه 
ِعَيرْ طيب نَفْسِهِ)0". فإن هذا الحديث كدو وشرو ما خاد قي القرآن الكرم من نحو قوله عَجَلَّ: 


عَرَبَجَلَّ: وَعَاشِرْوهْنَبالمَْرُوفٍ 4 [النساءنه »]١‏ والأمثلة كثيرة» أكثر من أن تحصر» فهناك كثير من 
الأحكام دلت عليها آيات القرآن الكريم» وأيدتما السنة» من هذه الأحكام: الأمر بإقامة الصلاةء 
وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والنهي عن الشرك بالله» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن الكريم» وأيدتما 
سنة رسول الله اد الوو سا . 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱۹/۳۹) برقم (۲۳۹۰۵) 


(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۱۸) 


؟- السنة مبينة مجمل القرآن الكرم: 

اللفظ المجمل هو ما كان له أكثر من معنى» ولا يُعرف المراد منهاء كلفظ الصلاة في قوله 
عَبَكَجَلَّ: طوَأقِمُوا الضَّاة [البقرة:“*م]» فإقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة واحدة» أو عدد من 
الصلوات» وقد تحصل بعدة طرق» وني أوقات متعددة» فكيف نعرف كم صلاة نصلي؟ وفي أي وقت 
نصليها؟ وما هي الحركات والأفعال التي يجب علينا فعلها في الصلاة؟ هذا الأمر لا يمكن معرفته إلا 
بالرجوع إلى أمر شرعي آخر يبينه» هذا الأمر الشرعي السنة النبوية الشريفة» وهي: أقواله وأفعاله 
وتقريراته صبَِلَعلِوَعَِآلوسَلهَ التي وضحت المقصود من الصلاة» وبينت كيفيتهاء ووقتهاء وشروطهاء 
وأركانحاء ومندوباتماء وغير ذلك ما هو معروف في أحكام الصلاة. 


فهناك كثير من الأحاديث بينت الإجمال في كثير من الآيات» كالأحاديث التي بينت مواقيت 
الصلاةء وأعداد ركعاتماء 

وكذلك لفظ (ارّكاة) في قوله عَبََجلَ: «وآئوالركاة4؛ هو لفظ مجمل لا يعرف المطلوب منه 
على وجه التحديد والتفصيل» لذلك بينته السنة النبوية» ووضحته» وذكرت تفصيلاته» وتعريفاته» 
وكيفية شروطه. 

فهناك الكثير من الأحاديث التي بينت الأموال التي تحب فيها الركاةء والأموال التي لا تحب 


وايات 


فيهاء والمقدار الواجب إخراجه؛ فإن هذه الأحاديث تعد مبينة للإجمال في آيات الصلاةء 


الركاةء وهذا عام في كثير من أحكام التشريع. 


'- السنة مخصصة لعام القرآن الكريم: 

واللفظ العام: هو اللفظ الذي يشمل جيع أفراده التي وضع لأجلهاء مثل لفظ: ناوا » 
فهو لفظ عام يشمل المؤمنين جميعهم» وكافتهم ولا يقتصر على المؤمنين في العصر النبوي» أو الذين 
آمنوا من الرجال دون النساء. 

واللفظ العام يَردُ ذكره في القرآن الكريمء وقد يراد به أحياناً العموم والشمول لجميع أفراده» وقد 
يراد به أحياناً بعض الأفراد فقطء ولذلك فإن معرفة المراد من العموم» وجميع الأفراد» وبعضهم» يتحدد 
من قبل السنة النبوية. 


وهناك في القرآن الكريم نصوص كثيرة وردت في القرآن عامة» ثم جاءت السنة وقصرت هذا 
العموم على بعض الأفاد وذلك كقوله ع : لوأل كما و ١ك‏ 4 [لنسء:؛م]ء فالآية عامة في 
إحلال ما وراء ذكر الحرمات في صور الآية» ثم جاءت السنة وحصت هذا العموم وقصرته على 
بعض أفراده» بقوله اعا الوسر : «لآ مع بَيَْ المرأَةِ وَعَمََهَاء ولا بَينَ رأة وحَالتها». 
وأيضاً قوله عَرَوِجَلَّ: ١‏ أَحَل لدابم 4 [البقرة: :مم فلفظ البيع الوارد في الآية عام» يشمل كل 
2 البيوع» فالآية عامة في حل كل أنواع البيوع ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم» بنهيه عن 
يع الغرر» وعن البيوع الفاسدة. 


٤‏ - السنة مقيدة لمطلق القرآن الكرم: 


يرد في القرآن الكريم ألفاظ مطلقة؛ فتأّ السنة بتقييدهاء كما في قوله عَرَيِجَلَّ: ‏ وَالسسَّارقَ 


والسّارقة 


قتا ليها ) [المائدة:مم]» فاليد في الآية مطلقة غير مقيدة» بكوتما اليمين» أو الشمال» 
فجاءت السنة وقيدت المطلق هذا بكون اليد 0 هي اليد اليمىء وبيان أن - 0 


السنة أن مقدار الوصية هو الثلث» أو اتل : فلا يجوز إخراج 
الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. 


ه- السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن الكريم: 
فالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن الكريم؛ وذلك مثل ثبوت الميراث للجدة» 
٤ 1‏ 1 طب انها مِنٍ ابيهَا أ 


شَيْئًاء وَمَا عت رَسُولَ الله 


(۱) متفق عليه 


معاد ادك تفي 3 


بِشَئْ» فْهَلَ مع أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولٍ لله ااه ياليو 
لَ: شهذث رَسُولَ لله اكوا يوسا فضي لا 
0 هَل مع ذلك مَعَكَ اح فام محمد بُ مَسْلَمَق فَقَالَ: 
وسار يفضي نا بالحُدُسِء فَأَعْطَاها ابو بكر السدس 
قي أثبتتها السنة» وسكت عنها القرآن الكريم» منها ما 
يلي: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وتحريم الحمر الأهلية» وإيججاب صدقة الفطرء 
وإيجاب الدية على العاقلة» ومنع التوارث بين المسلم والكافر» وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال» 
وغير ذلك. 


پالشدس» قا 


فالسنة إذن تثبت الخد أحكاماً جديدةٌ مستقلة لم ترد في القرآن. 


نيا كله ا ارد 31 ت على د ن القُرَآنِ لبَطآ کش رسول اللد 
صا الوسر كلها إلا سنه َل عليها الْمُرْآنُ وَهَدًا هو الذي أَخْبَرَ الي صلا 


باه يمم ولابد من وُقُوع حبرو" . 


5- السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم: 
ومن أمثلة السنة الناسخة للأحكام الثابتة في القرآن الكريم قول الرسول اة دا اوسا : 


«لاً وَصِيِّةَ لِوَارثِ»7” '. فإن هذا الحديث نسخ الوصية لوانت ها فونه 0-2 وک بَعَليكمإذا حر 


ادك التو ترك حبرا رة الد وا0 


.)870( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم‎ )١( 
)۳١۹/۲( إعلام الموقعين‎ )۲( 
)10770( رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۰٠۲)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )*( 


2 
خامسا: # مكانة السنةمن حيث العمل بها 

هل كل ما صدر من الرسول لاوما 
قبل الإجابة على هذه ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة في حياته صا 


يعرف أنه هَِآَلنَعََيَهوَعَالهوَسَلَرَ عاش حياتين مختلفتين قبل البعثة وبعدهاء وترتب عليهما وجود 


الوسر قبل البعثة: 
السار طفولته وشبابه قبل البعفةء لكنها لم تكن حياة عادية كحياة 
كل الأطفال والشباب في ذلك الوقت؛ فحياته تميزت بالمثالية» فعايش الناس» فما وجده حسناً شارك 
فيه وإلا التزم عزلته وصمته, لهذا عرف في قومه بالأخلاق الفاضلة» فكان لا يشرب خر ولا يعبد 
وثناًء وكان أصدقهم حديثاء وأفضلهم مروءة» وأعظمهم حلماً وأوفاهم عهداًء كان يحمل الكل 
ويكسب المعدوم» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق» كيف لا يكون كذلك والله سْبَحَانَةوتكَالَ 
هو الذي تولاه بالرعاية والحفظ؟ 

فالرسول صل 


وسلوك إلا أن سيرته في هذه الفترة لا تصح أن تكون مصدراً للتشريع؛ وذلك لأنه لم يُكَرّم بنزول 


عَدَالهِوسَهَ رغم أنه جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من أخلاق 


جبريل السا بآيات القرآن» ولم يعصم بالنبوة بعد. 


؟- ما صدر عنه صَإَدَه 


كلوسر بعد البعثة: 

يعتبر ما صدر عن الي هكلووسام بعد البعثة المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد 
القرآن الكريم» وينقسم ذلك إلى الأقسام التالية: 

القسم الأول: ما صدر عنه صَََنَعَلتَدَِعِآلوِوسَزرَ قولاً: 

وأقوال البي صََدَلََهعَلنهوَعَآِوَسََّهَ هي عباراته» وكلماته» التي تلفظ بحا. 

والمراد بما: الأحاديث التي تلفظ با الرسول صَزََّمعَلَهوعَآهِوسَلهَ تبعاً مقتضيات الأحوال. 

تمثل في الواقع أكثر السنة» وعليها مدار التوجيه والتشريع» وفيها جوامع 

ال بما خاتم رسله. 


والأحاديث القوا 


الكلم التي خص الله تي 


السنة في الشريعة 
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وتنقسم أقوال البي صَأَلََهعَلَِهوعَآوَسَلَ -كما ينقسم كل كلام- إلى: خبر» وإنشاء. 
-١‏ أخبار البي صِإآللَءلوعآووسَ: 
وهذه الأخبار قد تكون عن الله سُبِحَانَُوَتعَالَ وأسمائه وصفاته وأفعاله» كما في حديث: «إِنَّ 


لله عة وَتِسْعِينَ اماء مانَة إلا وَاحدَاء مَنْ أَخْصّاهَا دحل الجنّة16'). وقد تكون أخباراً عن عالم 
الغيب» مثل إخباره عن سؤال القبر ونعيمه وعذابه» وعن البعث والحشر والشفاعة» ومن أخباره أيضاً 
ما قصه علينا من سير الماضين من الأنبياء والصالحين» ويدخل في أخباره ما يذكره عن المستقبل ما 
أطلعه الله عليه. 

؟- الإنشاء: 

والإنشاء بمعنى الطلب من أقواله صََتَعلنِعِِوسَلَ فيشمل الأمر» والنهي» والدعاء. 
يَريبك». 


فمثل الأمر: قوله ادا اوسا : «ذغ مَا يَريبْكَ إل مَا لا 
ومثل النهي: قوله صا 


ومن أمثلة الدعاء: قوله َا 


كلسل : «اللهُمّ طلخ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 
أنري صلخ لي دباي الي فيها معاشيء وَأَصْلِحْ لي آخِرَقٍ الي فا ادي وَاجْعَلِ الحا 
يَادَةٌ ي في کل حَبْرِ وَاجعَلٍ الْمَْتَ راحَةَ لي من كل سر . 


وسر ما تقدم من الأدلة العامة على حجية 


الأصل في حجية أقوال الرسول ك 
السنة؛ لأن الأقوال قسم من أقسام السنة» بالإضافة إلى الأدلة التي تدل على وجوب التأسي والمتابعة 


(۱) متفق عليه 

(؟) رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۵۱۸)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۳۳۷۸) 
(۳) متفق عليه 

(4) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۰) 


السنة في الشريعة 
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رالوس في أفواله وَأفْعَاله وأخواله". 

ولا كان التأسي بأقواله صله وسار أمرًا واجبّاء فقد عنى المسلمون بنقل أقوال النبي 
صََأَلَعلوعَِ]إوسَلَرَ عناية كبيرة» وقسموا أقواله إلى أحاديث قولية متواترة» ومشهورة» وآحاد, فقالوا: 
إن الأحاديث القولية المتواترة توجب العلم والعملء ولا مجال للشك فيهاء أمَا الأحاديث القولية 
المشهورة فإنما تفيد علم الطمأنينة» وهو الظن القريب من اليقين» وتوجب العمل بما بالإجماع. 

أما الأحاديث القولية الآحاد فاختلف فيهاء هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ والراجح كما قال 
أهل العلم أا تفيد العلم» لأن العلماء أجمعوا على وجوب العمل بأخبار الآحاد» فكيف يوجب العمل 


وهي غير مفيدة للعلم!. 


القسم الثاي: ما صدر عنه فعلاً صا السار : 

والمراد بأفعال الرسول یالوسر هو كل ما يعمله َلوسر ببدنه 
فيدخل في ذلك الإشارة باليد ويالرأس» ويدخل أيضاً في الأفعال كتاباته صَبَآَلَتَعلَوَعَالهوَسَلَرَ إلى 
الملوك. 

أقسام أفعال الرسول ایدو اورسار: 


أولاً: أفعال جَبِلِيّة: وهذا القسم على نوعين: 
-١‏ أفعال تقع من الرسول اضطراراً دون قصد منه» وذلك كما في سرور الرسول 


ارسآ فإنه إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وهذا النوع من الأفعال لا يتعلق به 


3 


ا 


متابعة أو تأثر أو اهتداء؛ لوقوعه دون قصد منه. 


؟- أفعال تقع منه اختيار وهي ما يفعله الرسول عن قصد وإرادة» ولكنها أفعال تدعو إليها 
الضرورة والحاجة من حيث هو بشرء وذلك كالقيام» والقعود» ونومه» وأكله» وشربه» وهذا النوع أيضاً 
لا يتعلق به متابعة أو تأسنّ أو اقتداء» ولكن إن واظب الرسول ًالوسر على هذا الفعل 


الجِيلّي على هيئة مخصوصة ووجه معروف كوضع يده اليمنى تحت خده عند النوم» ونومه على جنبه 


(۱) تفسير ابن كتير (۳۹۱/۹) 


الأمنء وأكله بثلاث اأ ابع» فهذا يد دب التأسى فيه؛ لأن الغالب من أفعال الرسول 
السام التشريع. 


يحافظ على تنبع جميع آثار الرسول رايا ورسآ عن نافع 
الوسر َُلْتُ: مدا 


0 


رجاه قالَ: "لَؤ رَأَنِث ابن عْمَرَ يَْبَعْ آار رول الله ااا 


ئون 

ثانياً: أفعال صدرت منه على وفق العادات: كأحواله صأة َه الوسر في المأكل 
والمشرب والملبس وطريقة مشيته وطريقة كلامه» فهذه الأفعال مباحة؛ لأنه لم يقصد به التشريع وم 
نتعبد به ولم تقع تلك الأفعال على سبيل الطاعة» لكن لو تأسى به متأس فلا بأس ويثاب عليها إذا 


قصد التأسي» وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكباراً فلا بأس» فقد ورد عن ابن عمر ر 


يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة» فسكل عن ذلك فقال: "ما اليَعَالُ السِنِتيهُ 


قا رأث وَسُولَ الل اع 


ls الله‎ 


وَأَمًا الصف 


الس يَصْبْعْ با فَأ اجب أن أَصْبْعَ ب" . 
ثالثاً: أفعال لم يتبين أمرها ولم يوجد دليل على وقوعها قربة أو عبادة: ولكن لما علاقة 
بالعبادة» سواء وقعت في أثناء العبادة أو في وسيلتها أو قبلها أو بعدها. كجلسة الاستراحة في الصلاةء 


ودخوله مكة من طريق كدي» وخروجه من طريق كداء» ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة» فقد 
اختلف العلماء في ذلك والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: وهو أنه يستحب اتباع النو 


٣‏ دي 


اوسا في هذه الأفعال ويُنْدَبُ إلى ذلك ولا جب 


رابعاً: أفعال بيانية: فإن كان لبن واجباً كان الفعل المبيّنُ له واجباء وإن كان مندوباً فمندوب؛ 


لأن البيان لا يتعدى رتبة المبيّنَء ومتى تعداه لا يكون بياناً له. 


خامساً: الأفعال الخاصة بالرسول صَإََعَبَنََِعِهوسلَرَ التي ثبت بالدليل اختصاصه بماء 


كالجمع بين تسع نسوة» فهذا القسم يحرم التأسي فيه. 


)۹٤۷/۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
متفق عليه‎ )۲( 
)1١81/5( انظر: شرح الكوكب المنیر‎ )"( 


حجية أفعال الرسول مادو آي 


الأصل في حجية أفعال الرسول صا الوسر ما تقدم سابقاً من الأدلة العامة على 
حجية السنة؛ لأن الأفعال من أقسام السنةء بالإضافة إلى الأدلة التي تدل على وجوب التأسي 


والاقتداء بأفعاله على وجه الخصوص» مثال ذلك: قوله تِيَزكَوتعَالَ: © لشدكان ككفي رَسُول الاس 


[الأحزاب:١‏ م]ء وجه الدلالة: حيث عبر الله عمجل بالمصدر أسْوَة 4 أي تأسوا به. 


ويشترط في التأسي والمتابعة شرطان: 

الأول: المتابعة في صورة العمل. 

الثاني : المتابعة في القصد. 

فعلى سبيل المثال؛ إذا طاف صَِآَلَعلنِعَِآإوَيءَ حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف 
المقام» كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل» وأن يقصد به العبادةء لأنه لَه رالوس 
فعل ذلك وقصد به العبادة. 


القسم الثالث: ما صدر عه صَبَآَللَهعلَوعِهِوَسَزَرَ تقريراً: 
والمراد بالسنة التقريرية: هي ما أقره الرسول نويه ما صدر من بعض الصحابة 
من أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنکاره» أو بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده. 
أمثلة للسنة التقريرية: 
عن فَالَّ: حرج رَجْلَانِ في سَفْرِء فَحَضَرَت الصَّلاهُ ليس 


ل[ 


د أَحَدُمُمًا الصَّلَاةً وَالْوْضُوءَ 0 


مَعَهُمَا ما فَُيَكَمَا صَعيدًا 


بيد الْآَحَرُ م أَنَيَا رَسُولَ اله اهيل ال ووسر فَذَكََا َلك لَه فَمَالَ لِنَّذِي 1 يُعِدْ: «أَصَبْتَ 


ِنّذِي تَوَضّاً وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَخْرُ مَرَكيْنِ»20, 


تًا قَالَ: ١‏ 


م 


مُث إن اغْتَسَلْتُ أن أَمْلِكَ 


الوس كَقَالَ: «يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُت؟» قأخبرئه بلي مَنعني من 


)878( رواه أبو داود في سننه برقم (۳۳۸)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم‎ )١( 


ناورار و بشن فنا" 

وهذا إقرار منه ةبورع لووسم لعمرو بن العاص وِتإيدعَنها في اجتهاده. 

-٠‏ إقراره لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم: «لاً يُصَلَينَ 
أَحَدٌ العصْرَ إل في بني فُرَيْظَة!". ففهم بعضهم هذا النهي على حقيقته فلم يصل إلا في بني قريظة 
بعد المغرب» وقالوا: لا نصلي حتى تأتيها. وفهم البعض أن المقصود الحث على الإسراع فصلدّها في 
وقتها. وبلغ الي صَأَِلَعلََوَعَإِوسََرَ ما فعل الفريقان فأقرهماء ولم يعنف أحدها. 

حجية السنة التقريرية: 

إقراره صَإَََِمعَََهوعَلهوَسَزَرَ حجة؛ والدليل على ذلك أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» إذ سكوته يدل على جواز ذلك» بخلاف سكوت غيره. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر من الرسول صَزَِّعَبَوَعِآإوسَيَرَ من قول» أو فعل؛ أو 
تقرير وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء» ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين. 

القسم الرابع: ما صدر عن الرسول صَإَِلدَمَلَندَِعَدِوَسَلَرَ اجتهاداً: 

وقد ألحق أكثر العلماء اجتهاد الرسول صََِتَدعََيَدِوَعَآلِدِوَسَلَرَ فيما أقره الله سشبحانة وتعال عليه 
بالسنة التشريعية. 

أولاً: اجتهاد الرسول ص 

ا في مسألة تأبير النخل: عن راع بن ديج وينه قَالَّ: قَدِمَ تي لَه 
ص ادرال ووس الْمَدِيئَكَ وَهُمْ باون الل يَقُولُونَ قحو نَل فَقَالَ: «مًا تَصْبَعُونَ؟» 
قالوا: گنا تممتغة قال: «لَعلّكُمْ لَوْ 1 تَفعَلُوا كَانَ خَيْرَا» روه دتَقَضْث أو مُنَقَصَتْء قال فدَكَُوا 
: إا أَنَا بَشَنٌ إِذَا مركم بِشَيْءٍ من دِيبكة فَحُدُوا بيو وَإِذَا مركم بِشَيْءٍ من 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم »)۳۳٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سين أي داود. 
(۲) متفق عليه 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۳۹۲) 


وهذا النوع من الاجتهاد لا يعد تشريعاً؛ لأنه قول في أمور دنيوية نما تخص المعيشة اليومية من 
طب وزراعة» هذه تأخذ بالتجارب والعادات. 

ثانياً: اجتهاد الرسول صََِلَدعَلَتَوَعَآِِوَسَلََّ في الأمور الحربية: 

كما حصل في يوم بدر وموافقته لرأي الاب بْن الْمنْذِرِ ينعد وذلك حينما أشار عليه 
1 هدا الْمَنِْلَ انرڈ 


هُوَ الَأ الوب وَالْمَكِيدَةٌ 5؟ قَالَ: «بَل هُوَ الرّأَي ازب 


بالمكان الذي ينزلون فيه قال اليا 


وهذا النوع من الاجتهاد فيه دلالة صريحة على أنه ليس تشريعاً؛ لأنه لو كان تشريعاً ما رجع 


افوس عسن ريه وة براي الاب من اندر :وفسة: الرسحول 


ثالثاً: اجتهاد الرسول صا تاوما سار في الأحكام الشرعية: 
ومن أمثلة اجتهاد الرسول في ا الشرعية: 


وَل قبل الإقرار فلا يعد 


تشريعا ولا يحب العمل به. 


(۱) انظر: 


بیرة ابن هشام (5170/1). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (581) 


الخاتمة 


السنّة مصدرٌ تشريعيٌ مُهِمٌ لا بد منه» والسنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم» ولا يمكن فَصْل 
أحدها عن الآخرء لأن القرآن مجملء والسنة بيان وتفصيل مجمله؛ وتوضيح لمبهمه» ولذلك قال 
الشافعي :"فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه: قبل عن رسول الله سننه بفزض الله 
طاعة رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى حكمه؛ ومن قَبِلَ عن رسول الله» فمن الله قَبِلَ لما افترض 


الله من طاعته". 


اتفق العلماء الذ 


3 


صَإَلَعَبَوعِ1آإوسَزَهَ واجب الاتباع ويه واجب الانتهاء عنه» قال الشوكاني رَيمََلمَُ: "إن 
حجَية اسن المُطهُرة وافلا بكشريع الأخكام صَرُورة دي ولا بالف في ذلك إل من 


لَه في دين الإشاكه". 


قال السيوطي رَجَدا: 'فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر گون حَدِيث الي 
دوعا ارسآ قولا كان أو فعلا بشزطه الْمغروف في الأول حجة, كفْرَ وخرَج عن ذائرة 
الإسلام وَحَُشِرَ مَعَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى» أو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الكفرة"". 


اللهم اجعلنا ثمن يتبعون سنة نبيك» وعوتون على ملته» ويحشرون في زمرته» اللهم اجعلنا منهج 
نبينا متمسكين؛ ولسنته فاعلين» وعنه مدافعين» وعلى حوضه يوم القيامة واردين» وف جنة الفردوس له 
مجاورين. اللهم اجعلنا ممن ينافح عن سنة نبيك رارع ارسآ ويدافع عنهاء اللهم أحينا 
عليهاء وأمتنا عليهاء وارزقنا تعليمها لأولادناء وارزقنا العمل بما. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


os 
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.)697/1( الرسالة‎ )١( 
إرشاد الفحول (صة ؟).‎ )۲( 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (صه).‎ )"( 


